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                                                                                                                جامعة البصرة – كلية الاداب
السياق في الاصطلاح (( الأجزاء التي تسبق النص أو تليه مباشرةً ويتحدد من خلالها المعنى المقصود ))(1) ويبنى عليه وضوح دلالة الألفاظ وتحديد معناها ؛ لان فيه قرائن تعين على ذلك ، ولارتباطه بمقام معين يحدد في ضوء القرائن الحالية (2) . 

وللسياق اثر كبير في تحديد (( دلالة الكلمة على وجه الدقة وبوساطته تتجاوز كلمات اللغة  حدودها الدلالية المعجمية المألوفة لتفرز دلالات جديدة قد تكون مجازية ، أو إضافية ، أو نفسية ، أو إيحائية ، أو اجتماعية )) (3) .

ولما كان النص القرآني نصاً محكماً، وكان نظمه الخاص به من أبرز وجوه الإعجاز عند القدماء فقد تنبه علماؤنا القدماء على أهمية السياق فيه ؛ للكشف عن أسراره ونكته، لذا قال الزركشي ( ت 794 هـ ) : ((دلالة السياق ... ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم ... انظر إلى قوله تعالى : (( ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ  )) (4) كيف نجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير))(5) .

كثر ورود لفظة ( علم ) في التعبير القرآني ، وقد تعددت دلالاتها ؛ لتعدد السياقات التي وردت فيها، وحملت المعاني الآتية :
1- الاستدراج: ونعني به الأخذ شيئاً فشيئاً وعدم المباغتة (6) . 

وردت هذه الدلالة في قوله تعالى: (( قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ  )) (7) ، . فقد ورد الفعل المضارع ( أعلم ) في سياقه القرآني مفيداً الاستدراج فقوله جل شأنه (( الله أعلم بالظالمين)) .  أفاد (( انتفاء كون أمر العذاب مفوضاً إليه (ص) المستتبع لانتفاء قضاء الأمر وتعليل له والمعنى والله أعلم بحال الظالمين وبأنهم مستحقون للإمهال بطريق الاستدراج لتشديد العذاب ولذلك لم يفوض الأمر إليّ فلم يقض الأمر بتعجيل العذاب))(8) .

2- الاطمئنان .


وردت هذه الدلالة يحملها مضارع ( عَلِمَ ) المضعف العين المسند إلى ضمير ( الرب ) الوارد في الآية الشريفة ((وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأويلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) ( 9 ) . إن كلَّ ما في الآية يشير إلى طمأنة يوسف (ع) الاجتباء للنبوة في المستقبل وتعليمه ما لا يستطيع الإنسان وتعلمه وتذكيره بسالف آياته وختم الآية بالعليم الحكيم هذان الإسمان اللذان حملا صفة الديمومة والثبات والصدق خطاب موجه على لسان يعقوب إلى ابنه يوسف ( عليهما السلام ) . قال ذلك حينما عرف دلالة رؤيا يوسف وخاف عليه حسد أخوته . فكان كلامه توطينا لنفس الفتى ( عليه وعلى نبينا السلام) (10).
3.الاعتراض:

والاعتراض (( أن يؤتى في أثناء كلام أو كلامين متصلين معنى بشيء يتُّم الغرض الأصليّ بدونه، ولا يفوت بفواته، فيكون فاصلا بين الكلام والكلامين لنكتة))(11). وله اسباب منها: 

* تقرير الكلام (12) ، ومنه قوله تعالى: ((قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ )) (13) فقوله : (لقد علمتم) اعتراض؛ المراد به تقرير إثبات البراءة من تهمة السرقة(14) واللفظ الذي جيء به في هذا السياق هو الفعل الماضي ( علم ) مسنداً إلى جماعة 
المخاطبين .

* التعظيم والتأكيد (15): نحو قوله تعالى: ((وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ  )) ( 16 ) ، اعترض بقوله ( لو تعلمون) بين الموصوف ( قسم ) والصفة ( عظيم ) ، والكلام المعترض الوارد بالفعل المضارع المسند إلى جماعة المخاطبين المسبوق بـ ( لو ) ، لتعظيم شأن ما أُقسم به وتأكيد إجلاله في النفوس (17) ومما جاء معترضا للتعظيم الفعل المضارع المسند إلى ضمير لفظ الجلالة في سياقه القرآني ((فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى)) (18) . فالجملة ( والله أعلم بما وضعت ) جملة معترضة بين جملتين ، جيء بها (( تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها بقدر ما وهبت لها منه)) (19) .

* التأنيس: 
ويراد به الطمأنينة (20) ، ومنه قوله تعالى: (( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ )) (21 ) الفعل المضارع  ( أعلم ) المسند إلى ضمير لفظ الجلالة جاء في جملة ( والله اعلم بأيمانكم) اعتراضاً ؛ تأنيساً بنكاح الإماء وترك الاستنكاف منه(22 ) .  
4- التبكيت: 

والمراد به التقريع والتوبيخ (23)  .وردت هذه الدلالة يحملها المصدر ( عِلْم ) في سياقه القرآني ((ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)) (24) أي اخبروني عن الله بعلم لا بافتراء إن كنتم صادقين في نسبة ذلك التحريم ,وأنتم ليس لكم علم بذلك من وحي من الله وقد اعترض بجملة(أنبؤني بعلم ) على سبيل التقريع والتوبيخ ، إذ لم يستندوا في تحريمهم إلا على الكذب البحت والافتراء (25) . وللنبر الواقع في ( نبئوني ) الذي تعلق به لفظ ( العلم ) ونغمته الصاعدة اثر في وضوح هذه الدلالة السياقية . وورد الفعل المضارع ( تعلمون ) المنفي بـ ( لا ) حاملا هذه الدلالة في سياقه القرآني ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )) ( 26 ) نلاحظ في الآية تلوين الخطاب ففي خطابه – جل شانه – للرسول (ص) تحقيق الحق ؛ لأنه الحقيق بالخطاب يقابله خطاب الكفرة ، لتبكيتهم (27 ) ونرى في الأمر الحاصل في بداية خطاب المشركين والتنغيم والنفي الواقع في آخر الآية أثراً في بيان هذه الدلالة السياقية فقد تضافرت وسائل السياق هذه لإيضاحها ..

5- التجهيل:والمراد به النسبة إلى الجهل(28) . 
وردت هذه الدلالة التي يحملها الفعل المضارع المنفي ( لا يعملون ) في سياقها القرآني لبيان حال المشركين والمعاندين وتشنيعهم عمّا يصدر عنهم من أعمال وأقوال بغير علم ولا حجة فنسبهم الله تعالى إلى الجهل ، لإظهار حقيقة أعمالهم من ذلك قوله: ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ )) ( 29 ) قال البيضاوي ( ت 691 هـ ) في قوله تعالى : ((أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ )) هو (( رد ومبالغة في تجهيلهم، فإن الجاهل بجهله الجازم على خلاف ما هو الواقع أعظم ضلالة وأتم جهالةً من المتوقف المعترف بجهله)) (30) .

وإذا كانت الجملة ذات الفعل المضارع ( لا يعلمون ) قد أفاد سياقها القرآني هذه الدلالة فإن الاسم (عِلْم) المنفي ( بغير) قد أفادها أيضا السياق القرآني في قوله تعالى : (( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أولاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ )) (31 ) . نزلت هذه الآية في العرب الذين كانوا يئدون بناتهم خوفا من الفقر، والذين حرموا ما أحلّ الله لهم، وجعله لهم رزقاً من أنعامهم سفهاً منهم ففعلوا ما فعلوا من ذلك جهلاً منهم بما لهم وعليهم، ونقص عقولهم وقلة فهم بعاجل ضره وآجل مكروهه من عظيم عقاب الله تعالى (32) .

6- التذكير (33) :

وقد حمل هذه الدلالة الفعل الماضي ( عَلِمَ ) مسندا إلى ضمير جماعة المخاطبين في سياقه القرآني ((قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ )) ( 34 ) أي اذكروا ما فعلتم بيوسف35) . فالاستفهام هنا مجازي غرضه التذكير.      
7- الترغيب:

   وردت هذه الدلالة في قوله تعالى: ((اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  )) ( 36 ) إنه التذكير بآيات الله والترغيب في الخشوع والزجرً عن القساوة ( 37) . وقد وردت هذه الدلالة يحملها في سياقه القرآني الفعل المضارع ( يعلمون ) المنفي بـ ( لا ) في سورة البقرة في قوله تعالى : (( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )) . الآية 216 ( 38 ) والفعل المضارع المجزوم بـ ( لم ) في سورة التوبة في قوله تعالى : ((أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )) الآية 104 ( 39 ) .

8- التسلية:

وردت هذه الدلالة لكشف الهم عن الرسول (ص) وتسليته . في السياق القرآني في قوله تعالى : ((وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ )) (40) ، (( وهذا تعزية من الله تعالى لنبيه وتطبيب        لقلبه )) (41) . كما وردت هذه الدلالة في قوله تعالى : (( قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ )) ( 42 ) فالكلام مساق لتسلية الرسول (ص) ، 
إذ إنّ المراد أنهم لا يكذبونك وإنما يكذبونني ، فإن تكذيبك يرجع إليّ ، ولست مختصاً به ، لأنّك رسول الله ، فمن رد عليك فقد رد عليَ ، ومن كذَبك فقد كذَبني ، وذلك تسلية منه سبحانه وتعالى لنبيه       (ص) ( 43 ) ، ووردت دلالة التسلية  في سياق قراني ورد فيه الفعل المضارع ( يعلمون ) . قال تعالى : (( ... وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )) (44) . قال الفخر الرازي ( ت 606 هـ ) (( ومتى تعمدوا التحريف مع العلم بما فيه من الوزر كانت قسوة أشد وجراءتهم أعظم .. ولما كان المقصود من ذلك تسلية الرسول (ص) وتصبيره على عنادهم فكلما كان عنادهم أعظم كان ذلك في التسلية أقوى ))(45) .
9- التشريف :
       وهو التفضيل. يقال: شرف الله فلاناً ,أي فضله ورفعه(46) وردت هذه الدلالة في قوله تعالى : ((قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ )) (47 ) ففي السياق الذي ورد فيه الفعل المضارع  (يعلمون) قدم ( الذين يعلمون ) على (الذين لا يعلمون )؛ تنبيها على شرف العلم ( 48 ) .

       و ورد في قوله تعالى: (( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )) (49) . حيث خص (( الله أهل العلم من بين المؤمنين بدرجات يمتازون بها على 
سائر المؤمنين حيث جمعوا بين الإيمان والعلم  دون سواهم ممن اقتصر على صفة الإيمان دون        العلم )) (50) . ولا يخفى ما في الآية من دلالة على فضل العلماء ، وجلالة قدرهم وتشريفهم (51) .
      10- التعريض:

       (( أن يطلق الكلام ويشار به إلى معنى آخر يفهم من السياق ومن ظرف القول)) (52) . ومنه قوله تعالى : ((فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا         يَعْلَمُونَ )) ( 53 ) . قال الزمخشري في (وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ): ((  يشبه التعريض بما فرط منها حين سمعت بخبر موسى فجزعت وأصبح فؤادها فارغا )) ( 54 ). وقد وردت هذه الدلالة في سياق اللفظ  ( أعلم ) الدال على المبالغة في قوله (( وَإِذَا جَاءتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أوتِيَ رُسُلُ اللّهِ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ...)) (55) . فقوله جل شانه ((اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ)) تعريض بأن أمثالهم ليسوا بأهل لها ( 56 ) . ووردت هذه الدلالة  في سياق المضارع (يعلم) في قوله تعالى : (( قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً )) (57 ) ففي الآية فن التعريض بمجازاتهم جناياتهم المحكية التي هي من جملة ما أحاط علمه تعالى بها ( 58 ) فقد سبقت هذه الآية آيتان تشيران إلى أنَّ المشركين يرون القران إفكاً افتراه الرسول (ص) وأنه من أساطير الأولين .
11- التعظيم:

       وردت هذه الدلالة يحملها الماضي المضعف العين ( عَلَّمَ ) في قوله تعالى : ((الرَّحْمنِ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ )) (59) إنَّ إسناد تعليم القرآن إلى الله تعالى ؛ تنبيها على أصالة قدره وجلالته(60)  . وقد وردت هذه الدلالة في سياق المصدر (عِلْم) مضافاً إلى ضمير لفظ الجلالة ((لَّـكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيداً)) ( 61 ) إنّ كل ما في الآية يدلُّ على عظمة القران شهادة الله الذي أنزله ومن أحسن من الله شاهدا ، والملائكة يشهدون على ذلك أيضا ( 62) . وجاء المضارع ( أعلمُ ) في السياق القرآني الدال على هذه الدلالة في قوله تعالى (( فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى )) (63) .
12- التعليل:

        ورد الفعل المضارع المسبوق بلام التعليل في سياقه القرآني الذي يحمل هذه الدلالة في قوله تعالى : ((لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ )) ( 64 ) . فجملة ( ليعلم الله من ينصره ) .. جاءت حالا متضمنة التعليل كأنه قيل ليستعملوه وليعلم الله علماً يتعلق به الجزاء من ينصره ورسوله باستعمال السيوف والرماح وسائر الأسلحة في مجاهدة أعدائه .( 65) وحمل هذه الدلالة الفعل المضارع ( أعلم ) في سياقه القرآني (( َقالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )) ( 66 ) . وقد عللّ سبحانه وتعالى مجيباً على قول الملائكة بقوله (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) ، (( فلو كان فعله سبحانه وتعالى مجردا عن الحكم والغايات لم يسأل الملائكة عن حكمته، ولم يصح الجواب بكونه يعلم ما لا يعلمون من الحكمة والمصالح ))(67) .
13- التفخيم:

       وردت هذه الدلالة في السياق يحملها اللفظ (أعلم ) الدال على التفضيل قال تعالى : ((اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ )) ( 68 ، فهو لا يصطفي ((للنبوة إلا من علم أنه يصلح لها وهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه منهم ))(69) وقد اختار الله أن يجعل الرسالة في محمد (ص) صفيه وحبيبه وفي ذلك بيان لعظيم مقدار النبي ، وتنبيه لانحطاط نفوس سادة المشركين عن كل نوال مرتبة النبوة وإيذان بأنهم بمعزل عن استحقاق ذلك التشريف(70) . 
ووردت هذه الدلالة يحملها الاسم النكرة (عِلْم ) في السياق القرآني (( قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ))(71) ، إنّ تنكير (عِلْم) في السياق رمز إلى أنه عٍلم غير معهود (72) وزاده تفخيما أنه من الكتاب وصاحب هذا العلم يأتي بالعرش قبل ارتداد الطرف .
14- التقبيح:

وردت هذه الدلالة يحملها الفعل المضارع (يعملون) في سياقها القرآني (( وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )) (73 ) فقد جاءت الجملة الحالية ( وهم يعلمون ) (( مفيدة لكمال قباحة حالهم ومؤذنة بأن تحريفهم ذلك لم يكن بناءً على نسيان ما عقلوه أو على الخطأ في بعض مقدماته بل كان ذلك حال كونهم عالمين مستحضرين له أو هم يعلمون أنهم كاذبون ومفترون )) ( 74) . 
15- التقرير:

       وهو الإذعان للحقِّ والاعتراف بهِ ( 75 ) .
       وردت هذه الدلالة يحملها الفعل المضارع (تعلم) المجزوم بـ( لم ) والمسبوق بهمزة الاستفهام الذي يحمل معنى التقرير في قوله تعالى : ((أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ )) ( 76 ) ويراد بهذا الاستفهام التقريري العلم بحقيقة أن الله له ملك السموات والأرض أي قد علمت حقيقته ( 77 ) . 

      وردت هذه الدلالة يحملها ( أعلم ) الدال على علمه البالغ في سياق الاستفهام التقريري أيضا ، قال تعالى (( وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولواْ أَهَـؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ )) (78 ) (( والاستفهام لتقرير علمه البالغ .... بالشاكرين لنعمه ))( 79 ) . وحملها هذا اللفظ ( أعلم ) الواقع في سياق الخبر (( وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيّاً وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيراً)) 80 )، 
فقوله : ( والله اعلم بأعدائكم ) تقرير بأن الله أعلم منكم بأعدائكم . وورد الفعل المضارع المثبت (نعلم) في الجملة الخبرية ليحمل في سياقه القرآني دلالة التقرير في قوله تعالى : (( وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ )) (81 ) . فجملة ( نحن نعلمهم ) تقرير لما مر من مهاراتهم في النفاق أي لا يقف على سرائرهم المركوزة في ضمائرهم إلا من لا تخفى عليه خافية لما هم عليه من شدة الإهتمام بأبطال الكفر وإظهار الإخلاص (82) . .

وقد وردت هذه الدلالة يحملها الفعل المضارع ( يعلم ) المسند إلى لفظ الجلالة في سورة آل عمران : 29 (83 ) والإسم ( العلم ) في سورة النمل : 15 ( 84 ) .

16- التكذيب: 

    
وردت هذه الدلالة في الفعل المضارع (يعلمون) في سياقه القرآني : ((وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )) (85 ) فجملة ( وهم يعلمون ) (( حالية  تنعى عليهم [ على اليهود ] قبيح ما يرتكبون من الكذب أي إن العلم بالشيء يبعد ويقبح أن يكذب فيه فكذبهم ليس عن غفلة ولا جهل إنما هو عن علم))( 86 ) ووردت في المصدر ( علم ) في سياقه القرآني : ((وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ )) ( 87) ، إذ إنَّ معنى ( ما ليس لكم به علم ) قول قائم على الكذب والإفك ( 88 ) .
17- التنبيه:

 
ورد فعل الأمر ( اعلموا ) في سياقه القرآني يحمل هذه الدلالة ، قال تعالى : ((وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)) (89) ، فالفعل ( اعلموا ) في سياقه يحمل معنى التنبيه على رعاية العمل والاهتمام بشأن المنبه عليه (90) .
18- التنزيه:

      ورد الفعل الماضي الثلاثي المضعف منفياً بـ (ما) يحمل في سياقه القرآني في الدلالة . قال تعالى : ((وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ))( 91 ) . قال الرازي في قوله (ما علمناه الشعر هو تنزه منه تعالى لنبيه والقرآن)) (92 ) .
19- التهديد والوعيد

        التهديد: من الوعيد ، والوعيد: التهدد ( 93).

    
هذه الدلالة يحملها الفعل المضارع (يعلم) مسبوقا بأداة الاستقبال السين . قال تعالى: ((وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ )) (94) ، قال الزمخشري ((ختم السورة بآية ناطقة بما لا شيء أهيب منه وأهول ... وذلك قوله (سيعلم) وما فيه من الوعيد البليغ وقوله (الذين ظلموا) وإطلاقه)) ( 95 ) . وورد الإسم ( أعلم) الدال على المبالغة في سياقه القرآني حاملا هذه الدلالة . قال تعالى ((نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ)) (96) ، فجملة 
( نحن اعلم بما يقولون ) فيها تهديد شديد لهم وتسلية للرسول (ص) (97) .  

       وقال سيد قطب : (( هو تهديد مخيف ملفوف))(98) ، لقد تضافرت النغمة الصاعدة ( 99) ، وعلم الله بقوله ، ونفي صفة الجبار عن النبي الذي يحمل إثباتها لله . والتذكير بالقران . وخوف الملتقى من سوء عاقبة هذه المعاني على فهم هذه الدلالة . وورد المضارع (يعلمون) مسبوقا بأداة المستقبل البعيد (سوف) حاملا هذه الدلالة في سياقه القرآني ((ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ )) ( 100 ) . قال أبو السعود (ت 691 هـ) في ( فسوف يعلمون ) :(( سوء صنيعهم أو وخامة عاقبتهم أو حقيقة الحال التي ألجأتهم إلى التمني المذكور حيث لم يعلموا ذلك من جهتك . وهو مع كونه وعيدا أيما وعيد وتهديداً غب تهديد إلى تعليل للأمر بالترك ... وفيه إلزام للحجة ومبالغة في الإنذار))( 101 ) . لقد تضافرت نغمة التهديد الصاعدة وبدء الجملة بفعل الأمر الذي تعلق به الذين ألهاهم الأمل ، وحذف المفعول به للفعل (يعلمون) . كل هذه القرائن أدت إلى هذا المعنى .

والدلالة هذه يحملها الفعل المضارع (يعلم) – المسند إلى الضمير الغائب العائد على 
( الإنسان النكود ) والمسبوق بالاستفهام الإنكاري في قوله تعالى ((أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي 
الْقُبُورِ ))(102) . قالت الدكتورة عائشة عبدالرحمن (( فيها من تذكير صادع وزجر رادع ))( 103 ) .

وجاءت صيغة المبالغة ( عليم ) في سياقها القرآني حاملا هذه الدلالة في قوله تعالى : ((فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ)) ( 104 ) . قال أبو السعود في قوله تعالى ( والله عليم بالظالمين) (( وعيد لهم على ظلمهم بالتولي عن القتال وترك الجهاد وتنافي أقوالهم    وأفعالهم ))( 105 ) .
20- التهكم والاستهزاء

وردت هذه الدلالة يحملها الإسم (العلم) في قوله تعالى: ((فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون)) ( 106 ) . ومما قاله الزمخشري في قوله تعالى ( فرحوا بما عندهم من العلم ) :(( لما جاءهم الرسل بعلوم الديانات ... لم يلتفتوا إليها وصغروها واستهزؤوا بها)) ( 107 ) .ويدل على دلك(وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) . وورد الفعل (تعلمون) في سياق الاستفهام المجازي الذي غرضه الإستهزاء في قوله تعالى :(( قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ)) (108 ) . قال الزمخشري في قوله تعالى : (أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ) (( شيء قالوه على سبيل الطنز والسخرية))(109 ) أمّا قول (( إنا بما أرسل به مؤمنون )) فهو قول الذين امنوا ( 110) .
21- التوبيخ

وردت هذه الدلالة يحملها الفعل المضارع (تعلمون) المنفي بـ ( لا ) في قوله تعالى : ((وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْداً فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)) ( 111 ) إن جملة (أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) هو الشطر الثاني في الرد على الذين قالوا ( لن تمسنا النار ... ) وفي هذا الرد توبيخ لهم . قال أبو السعود : (( وإنما علق التوبيخ بإسنادهم إليه سبحانه ما لا يعلمون وقوعه مع أن ما أسندوه إليه تعالى من قبيل ما يعلمون ، عدم وقوعه للمبالغة في التبويخ والنكير فان التوبيخ على الأدنى مستلزم التوبيخ على الأعلى بالطريقة الأولى . وقولهم المحكي . وان لم يكن تصريحا بالافتراء عليه سبحانه . لكنه مستلزم له لان ذلك الجزم لا يكون إلا بإسناد سببه إليه تعالى )) ( 112 ).

ووردت هذه الدلالة يحملها الاسم ( أعلم ) الدال على المبالغة في سياق الاستفهام الإنكاري 
من ضمن الآية الشريفة ((أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُواْ هُوداً 
أو نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا 
تَعْمَلُونَ ))( 113 ) . جاء ( اعلم ) في هذا السياق الاستفهامي  مرادا به التوبيخ والإنكار لليهود على دعواهم أن ابراهيم وذريته كانوا يهودا أو نصارى وتهكمهم بهم . وتعظيم الله تعالى وتقرير بأن الله وحده هو الذي يشهد بحقيقة دينهم وهي الحنفية (114).

وورد الفعل المضارع المنفي بـ ( لم ) في سياق الاستفهام الذي خرج لغرض التوبيخ 
من ضمن الآية ((أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ 
الْعَظِيمُ))(115) هذه الآية رد على المنافقين وتوبيخهم وتقريعهم على ما أقدموا عليه من محاربة الله ومخالفة رسوله مع علمهم بسوء هذه المعاداة والمخالفة ( 116 ) .

22- الحث

      الحث: الإعجال وهو أمر يصاحبه الرفق(117 ).

      وردت هذه الدلالة يحملها الفعل المضارع (تعلمون) في سياق الآية الشريفة ((وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)) ( 118 ) أراد الله أن يحبب الصوم إلى نفوس المسلمين فقال في آخر الآية (إن كنتم تعلمون) أي إن كنتم من أهل العلم والتدبير علمتم أن الصوم خير من الإفطار في تلك الأيام        المعدودة ( 119 ) . والأسلوب وإن كان خبريا إلا أنه يحمل معنى الطلب فـ( إن تصوموا) بمعنى 
( صوموا) .

وردت هذه الدلالة يحملها الفعل المضارع (يعلم) في الآية الشريفة (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أولِي الأَلْبَابِ )) ( 120 ) . وردت هذه الآية في الحث على الحج .

وقد ورد في سياقها (من خير) و (التقوى) وختمت بنداء ( أولى الألباب ) فكل ما فيها يشير إلى الحث على عمل الخير برفق ولين . فقوله ((وما تفعلوا من خير يعلمه الله)) حث على الخير(121).

23- العجز: 

        وردت هذه الدلالة يحملها الاسم ( علم ) في سياقه القرآني (( قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ  )) ( 122 ) فقولهم ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) اعترافٌ منهم بالعجز وقصور علمهم، وإظهار بأن سؤالهم كان استفساراً ولم يكن اعتراضاً ( 123 ) . فضلا عن ذلك إن إفادة لا النافية للجنس الذي تؤكد نفي ما بعدها يجعل بتلك الدلالة واضحة في السياق ، والاعتراف بحكمته وعلمه أمام عجز علمهم .

ووردت هذه الدلالة يحملها إسم الفاعل (عالمون) في سياقها القرآني ((قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأويلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ )) (124) إعتراف منهم (( بقصور علمهم وأنهم ليسوا في تأويل الأحلام بنحارير))( 125 ) .
24- المبالغة:

وهي: أنْ تدعي في بلوغ وصف ما في الشدة أو في الضعف حداً مستحيلاً أو مستبعداً، ويسمى الإفراط في الصفة ( 126 ) .

        وردت صيغة المبالغة (عليم) تحمل هذه الدلالة في السياق القرآني ((وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )) ( 127 ) . فصيغة عليم بسياقها هذا دلت على (( المبالغة في العلم بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء من الأقوال والأفعال))(128 ) .

ووردت صيغة ( علام ) تحمل هذه الدلالة في أربعة مواضع (129 ) منها الآية الكريمة التاسعة بعد المئة من سورة المائدة ((يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ)) ومعناه (( أنت تعلم ما غاب وما بطن ونحن إنما نعلم ما نشاهده )) ( 130 ) .

ووردت لفظة ( أعلم ) تحمل هذه الدلالة في سياقها تحمل دلالة المبالغة قال تعالى : ((قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً وَاللّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ )) (131) ((أي عالم علماً بالغاً إلى أقصى المراتب بان الأمر ليس كما تصفون من صدور السرقة منّا بل إنما هو افتراء علينا ،  فالصيغة لمجرد المبالغة لا لتفضيل علمه عزَّ وجلّ)) (132 ) ؛ لأنه لا يمكن التفاضل بين علم الخالق وعلم المخلوق . فـ ( أعلم ) هنا بمعنى (عليم) .

25- المدح:

       ورد فعل الأمر المسند إلى جماعة المخاطبين في سياقه القرآني حاملا هذه الدلالة قال تعالى : ((وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)) ( 133 ) . فقوله تعالى 
( واعلموا أنّ الله مع المتقين ) مدح لهم ، فالأمر هنا مجازي غرضه المدح .

وردت هذه الدلالة تحملها صيغة المبالغة (عليم) في قوله تعالى ((وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ )) ( 134 ) نزلت هذه الآية في تبشير المتقين بجزيل الثواب تثبيتاً لإيمانهم ولبيان أن مدار الجزاء الحسن هو التقوى (135) . قال أبو السعود في قوله ( والله عليم بالمتقين ) (( فإن علمه تعالى بأحوالهم يستدعي توفية أجورهم لا محالة ، والمراد بالمتقين إما الأمة المعهودة وضع موضع المضمر العائد إليهم مدحا لهم وتعييناً لعنوان تعلق العلم بهم وإشعارا بمناط إثابتهم وهو التقوى المنطوي على الخصائص السالفة وأما جنس المتقين عموماً وهم مندرجون تحت حكمه اندراجاً أوليا )) ( 136 ) .
26- النهي:

ورد الفعل المضارع ( تعلمون ) في سياقه القرآني يحمل دلالة النهي ، قال تعالى ((الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )) (137) فجملة ( وانتم تعلمون) حال من ضمير (لا تجعلوا) بصرف التقييد إلى ما أفاده النهي من قبيح المنهي عنه ، ووجوب اجتنابه وحاصله تنشيط المخاطبين وحثهم على الإنتهاء عما نهوا عنه هذا هو الذي يستدعيه عموم الخطاب بجعل المنهي عنه القدر المشترك المنتظم لإنشاء الانتهاء وصرف التقييد إلى النهي مستدعيا تخصيص (( الخطاب بالكفرة لا محالة بطريق المبالغة في التوبيخ والتقريع مع تعميم الخطاب للمؤمنين )) ( 138) .

وورد بناء ( أعلم ) في سياقه القرآني يحمل هذه الدلالة . قال تعالى : ((الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى )) ( 139 ) . 

        سيقت جملة (هو أعلم بمن اتقى) استئنافاً مقرراً للدلالة على النهي ومشعراً بأن فيهم من يتقيها بأسرها فنهاهم عن الإعجاب والقول بان صلاتهم وصيامهم حسنة (140) .


إن لفظة ( اعلم ) بمعنى (عليم) ، وليس إسم تفضيل ، إذ لا يمكن التفاضل بين الخالق والمخلوق كما أسلفنا .
الخاتمة

تبينت من البحث المقاصد الدلالية السياقية للفظة ( علم ) وأبنيتها التي ورد منها : الماضي ، والمضارع ، والأمر ، والمصدر ، واسم الفاعل ، وصيغتا المبالغة : عليم وعلام ، وورد الإسم (أعلم) للذات الإلهية ، وهو ليس اسم تفضيل في سياقه القرآني وإنما يحمل دلالة المبالغة فهو بمعنى ( عليم ) ، إذ إنه لا يمكن التفاضل بين الخالق والمخلوق في صفة ما .

لقد اظهر السياق القرآني قدرة تلك الألفاظ على قيامها بعدد من الوظائف الدلالية ، حتى أنه لتأتي اللفظة بدلالة في السياق وتأتي بالدلالة المقابلة في سياق آخر ، بل قد تحمل اللفظة الدلالة وما يقابلها في السياق نفسه . وفي هذا كله إنزياح عن المعنى المعجمي .

وقد تبين أن للنبر ، والتنغيم ، والحذف ، والتقديم والتأخير ، ولحروف المعني أثراً في تعيين الدلالة السياقية فهي قرائن مقالية أو حالية تعين على ذلك .

إن تنوع الدلالة وتعددها في السياق يدلُ على أن المعاني في الفكر اللغوي أكثر بكثير مما هي عليه الألفاظ . ولو أرتجلت في اللغة ألفاظ جديدة لمعان في فكر واضعيها لوجدت لها معان أخر في سياقاتها اللغوية الآخر .
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